
 الغابية :الحروف في الايمائية الحركات

: الرابعة الحلقة

 خصائصها من العربي الانسان أفاد ولقد
 )أفاطم القريب لنداء منفردة فاستخدمها ، هذه

 استخدمها6. )آزيدا( البعيد لنداء وممدودة ، مهلاً(
 والأمر والتهكم والتقرير والطلب للاستفهام
 التي المعافي و الوظائف من إلها وما ، والتعجب

 من ذكرناه ما مع يتوافق بما ، هشام ابن عددها
. خصائصها

 ، الأصلية الألوان أسماء مقدمة في جعلها6
 الضمائر مقدمة وفي ، أبيض(. )أحمر للوضوح
 للحضور أنت(. )أنا والمخاطب للمتكلم الظاهرة

 جعلها6 مي(. )هو منها الغائب فجرم ، والظهور
 وفي ، امه( )اً للتعدية اللازمة الأفعال مقدمة في

. والظهور للبروز )أشجع( التفضيل أفعل صيغة

 حروف من الوافي نصيها للهمزة وكان
 )النداء حروف من بعضا تصدرت قد ، المعاني

 والتشبيه والمصدرية ، والعرض ، والتفسير ، والشرط
 خصائصها من للافادة وذلك. والصلة( ، والتوكيد

 والحضور والظهور الوضوح في والايحائية الاعائية
. ومعانيها الحرف هذه وظائف عن التعبير بمعرض
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 الحروف أن الأولى الحلقة في عرضنا كنا
 عن ورثناها قد والياء( والواو )الألف الثلاثة الجوفية
 والحضرية البدائية العالم شعوب كبقية الغابية المرحلة

. سواء حد عل

 التي الايائية الحركات أصو هي ما ولكن
 ؟ لغتنا في دلالاتها ومأهي ، أصواعها ترافق

 الألف أولا

: المهموزة أ/الألف

 يحصل. )همزة( الكلمة أول في الألف تقرأً
 أن قبل الفجاني وانفراجه المزمار فتحة بانطباق صوتها
 مزمارية بذلك فكانت ، الحنجرة إلى النفس يصل

. جوفية ولا حلقية لا ، المخرج

 يترافق التفخم من بشيء الهمزة لفظت إذا
 وحركة واسعاً الفكين انفراج حركة مع صوتها
 بذلك الانفجاري صوتا فيحاكي. الأعل إلى الرأي
 والبروز الظهور صورة وياخذ ، الطبيعة في نتوءاً

. مرتفع مكان فوق يقف كمن ، والحضور



 الواو: ثانيا

 مع الفم جوف في النفس بتدافع صوتها يحصل
 بمروره تسمح ضيقة حلقة شكل على الشفتين انضمام

 حركة مع المفخم صوتها يترافق. الفم خارج إلى
 الفعالية إل يشير مما الامام إلى والرأس الفكين اندفاع

. والاستمرار

 اللبيب( )مغني كتابه في هشام ابن عدد لقد
 من العطف كان. )للواو( ومعنى قسماً وثلاثين نيفا
 ولدى لديه فهي الأصلية. ومعانيها أقسامها أهم

 في تراخ أو تقارب عل الجمع )لمطلق الغلايني
 ترتيب مسالة في الفقهاء واختلف. الزمن(

. متعاطفيها

 وذلك معاً للترتيب بجال لا أنه نرى ونحن
 صوها خروج عند الفم جوف في النفس تدافع بحكم

 الزمان في ترتيب بلا متعاطفيها تدافع يضاهي مما
 خالد يكون قد وخالد وسعد زيد قدم ففي والمكان

 الرأي هذا عل الغلايني وكان. القادمين أول هو
. الصواب

 إخراج في النفس تدافع من السبب ولهذا
 حرفا هشام ابن لدى للذكور ضميراً جعلت ، صوتها

. سيبويه لدى الجماعة عل دالا

 للفعالية )فعول( صيغة في العربي جعلها كا ه
 إذا السالم المذكر جمع رفع وعلامة ، رأكول( والمبالغة

. للفعالية مبتدأً أو فاعلاً كان

 الياء: ثالثا

 الفك حركة مع المترافق الفم جوف في صوها
 حفرة يحاكي ، الصدر باتجاه تحت إلى والرأس السفي
 صوت من العكس عل ، الطبيعة في عميقة

. )الهمزة(
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 أو الكلمة وسط في )الهمزة( وقعت إذا أما
 في عرة يحاكي الانفجاري صوتها فإن ، نهايتها

. كأداء(. داء. )فأس. الطبيعة

: اللينة /الألف ب

 )ألفاً ونايا الكلمة وسط في الألف تقرأ
 انفتاح حركة مع الفم جوف من صوتها يخرج. لينة(

 صوتا فيوحي ، أعل إلى الرأس وارتفاع الفكين
. الاعل إلى بالامتداد

 فجعلها الخصائص هذه من العربي أفاد ولقد
 السمو من مزيداً المتكلم شخصية لنح ، )أنا( نهاية في

 أنهاه الذي ، )أنت( المحاطب مواجهة في والرفعة
 ، الشخصية الضعيف الصوت الرقيق )التاء( بحرف

 )التاء( هذه وحرك. المخاطب عل للمتكلم استعلاء
 وجعل. عليها الاستعلاء في إمعاناً للمخاطبة بالكسرة
 للفعالية ومفعال( وفتال )فاعل صيغ في )الألف(
. والمبالغة

 المتعلق الحدث لمنح )إلى( نهاية في جعلها وقد
 إلى )ذهبت: فيقال. والزمان المكان في فسحة ها

 لأن)اللام( ذلك للبيت( )ذهبت: يقال ولا ، البيت(
 لحدث معها فسحة فلا ، سياتي ك] للالتصاق
 السبب ولهذا. الزمان في ولا ، المكان في الذهاب

 ولا لوجه((، ))وجها منه :وقفت يقال
. وجه(( إلى ))وجها: يقال

 نهاية في الأعبل إلى الرأس حركة كانت ولما
 ، النفي أو الرفض إلى تشير كلاما أو ايهاء ، التواصل

. رلا المعاني حروف نهاية في للألف العربي أسند فقد
 من ضربا ، والنفي الرفض وظائف كلا(،. ما

. والاستقرار الثبات



 في أخرى شعورية أو حسية موحيات ولا. وتحت
 أصواتها

 الانسان فإن ، الموحيات في لفقرها ونظراً
 ، الحضارية معانيه عن بها للتعبير مجالا يجد لم العربي

 في المباشر تأثيرها بذلك فقل. تطوره مراحل عبر
 لها كان ولو ، تراكيبها في تشارك التي المصادر معاني

. معانها وتلوين الكلمة موسيقى ي الثانوي دورها

 العربي الانسان كان: أصواها بطبيعة يتعلق: والناي
 الحروف استعمال من يكثر الأولى اللغوية مراحله في

 من بكثير جنسه أبناء مع تواصله في الثلاثة الجوفية
 أبناء لدى ذلك مانلاحظ مثال علل ، والتنخم المد

 في الموسي لهجة في ا البدائية، الافريقية اللهجات
. العليا( )فولتا

 طابعها تأخذ العربية اللغة بدأت إن ما وكن
 عمل حتى وشعرائها مزاجها أيدي عى الشاعري
 لعلة الغابية الحروف هذه إماتة عل 'لعربي الانسان
٤ ذلك في أتبع وقد. أصواتها في غاني الغو الطابع
 كان ، طرائق ثلاث اللغوية مقدمته في الملايا لاحظ
 إلى اللينة الألف: شكل حركات إلى غربتهاً أهها
 فانعدم ، كسرة إلى والياء ، ضمة إلى ولواو ، فتحة
 الحروف تكون وهكذا. الشاعرية لغته في اللغو

 الشكل حركات من الزمن في الأقدم مي الجوفية
 بعض ادعاه مما العكس عل الأعوام من كيرة بآلاف
. وفقهاؤها العربية الغة علماء
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 صوها في الحفرة خاصية من العربي فافاد
 صيخ وفي ، للاحتواء )في( الحرف نهاية في وجعلها
 حفرة في وقعت قد المصغرة الأسماء وكأن ، التصغير
 وجر نصب علامة جعلها. يميد( عو. )رجيل

 المكان هذا في ليتحملا ، والمثنى السالم المذكر جمع
 مباشرة عليهما الاعتداء وقع فيه استقرا الذي الخفيض

. الحروف بواسطة أو

 ترافق التي السفل الفك حركة كانت ولما
 العربي الحقها فقد ، الذات إلى تشير )الياء( صوت
 جعلها}. شرقي(. )سور للنسبة بالأسماء مشددة

 ذات في المعنية الحالة لرسوخ إما ، )فعيل( صيغة في
 ، )قتيل( المفعول بمعنى وإما ، حكم(. )علم صاحها

 في والايحائية الاعائية )الياء( خصائص مع يتوافق بما
. المعنيين كلا

 معافي في الحروف هذه تأثير ضعف لماذا ولكن
 ؟ تراكيبها في تشارك التي المصادر

 القطاع في الغابية الحروف أممية من الرغم عى
 رصيد لا فإنه آنفا إليه ألمحنا ما وجه عل ، الصرفي
 المصادر معافي في والايحائية الامائية لخصائصها يذكر
 ؟ ذلك فلم. أسلفنا} تراكيبها في تشارك التي

: اثنان سببا هناك

 لقد: والشعورية الحية الايحاءات في فقرها: الأول
 نقل عل والياء( والواو )الألف خصائص اقتصرت

 وأمام فوق إلى: إيماء الطبيعة في الثلاثة الأبعاد


